
يكـــس.. القـــوة الصاعـــدة في مجموعـــة البر
العلاقات الدولية

, مارس  | كتبه قاسمي عبدالسميع

 تتكـون مـن  هـي منظمـة تأسسـت في عـام ،BRICS تكتـل البريكـس أو مجموعـة البريكـس
دول هي البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب إفريقيا، و”البريكس” هي مختصر للحروف الأولى
يـل، روسـيا، الهنـد، الصين وجنـوب باللغـة الإنجليزيـة للـدول المكونـة للمنظمـة علـى النحـو التـالي البراز
يز التعاون الإقتصادي والسياسي والثقافي فيما بينها إفريقيا، أسست هذه الدول هذا التكتل لتعز
لتحقيــق مصالحهــا المشتركــة أبرزهــا تشكيــل نظــام اقتصــادي متعــدد الأقطــاب قــوي لــه القــدرة علــى

الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية العالمية.

يكس تأسيس مجموعة البر

في عام  وعلى هامش إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بدأت مراحل تشكل هذه
المنظمة بمبادرة كل من وزراء خارجية الصين، البرازيل، الهند، روسيا ثم إنضمت إليها جنوب إفريقيا
في ســنة ، ويــرى الكثــير مــن الإقتصــاديين أن التجســيد الفعلــي لفكــرة تكتــل البريكــس جــاءت
خاصة بعد الأزمة المالية العالمية لسنة  التي عصفت بالكثير من الاقتصاديات المتقدمة في نظام
اقتصـادي عـالمي هيمنـت عليـه الولايـات المتحـدة منـذ نهايـة الحـرب البـاردة، حيـث عقـد رؤسـاء الـدول
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الأربعـة المؤسـسة للتكتـل قمـة بروسـيا سـنة  وأجمـع هـؤلاء القـادة علـى ضرورة تأسـيس نظـام
يز التعاون والتنسيق في كافة المجالات على رأسها المجال الإقتصادي. عالمي متوازن واتفقوا على تعز

دول البريكس في خريطة العالم

يكس بالأرقام تكتل البر

تظهر قوة البريكس من خلال وتيرة نمو دولها السريعة وكذا عدم تصدع إقتصاديات هذه الدول
بعـد الأزمـة الماليـة  ، إضافـة إلى ذلـك القـوة الديموغرافيـة للتكتـل حيـث يقطـن مجموعـة دول
البريكس حوالي  مليارات نسمة بنسبة .% من إجمالي سكان الأرض، كما تتربع هذه الدول
علــى مساحــة , مليــون كــم² بنســبة .% مــن مساحــة اليابســة العالميــة، أمــا مــن الناحيــة
الاقتصاديــة يبلــغ رأســمال مجموعــة “بريكــس” مــا يقــرب مــن  مليــار دولار تــم تمريرهــا في عــدة
يليــون مشــاريع مشتركــة، وبلــغ النــاتج المحلــي الإجمــالي لــدول البريكــس ســنة  حــوالي . تر

دولار بنسبة .% من الحجم العالمي.

كمـا تحتـل اقتصاديـات دول البريكـس مراتب متقدمـة علـى الصـعيد الـدولي علـى النحـو الآتي: الصين
يــل التاســعة عالميــاً، جنــوب إفريقيــا الثانيــة عالميــاً، الهنــد الرابعــة عالميــاً، روســيا السادســة عالميــاً، البراز

الخامسة والعشرين عالمياً.



انفوجرافيك حول دور البريكس (سبوتنيك الروسية)

وتُظهـر توقعـات الخـبراء طويلـة الأجـل إلى أن البريكـس ستُسـهم بحـوالي % مـن أسـواق الأسـهم
العالميــة بحلــول ، وســيتجاوز ناتجهــا المحلــي الكلــي مجتمعــةً مثيلــه في الولايــات المتحــدة آفــاق
، ورغم التباعد الجغرافي بين دول التكتل، فلا يجب إغفال الأهمية الجيوبولوتيكية لكافة هذه
الـدول الـتي تحتـل مواقـع إستراتيجيـة في خريطـة العـالم وتتـوفر علـى مـوارد متعـددة تحقـق للبريكـس
تكــاملا في عــدة مجــالات حيويــة كــالموارد الأوليــة والطاقــة الــتي يبلــغ حجــم إنتاجهــا في دول البريكــس

.% من الحجم العالمي.

يــر لوكالــة ســبوتنيك الروســية حــول تكتــل البريكــس أن حجــم وعلــى الصــعيد العســكري، تضمــن تقر
الإنفاق العسكري لدول التكتل تشكل .% من حجم الإنفاق العسكري العالمي ولاشك أن هذه
يبــة الغــرب و خاصــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وتشــير كــل المــؤشرات علــى أن دول النســبة ســتثير ر
المجموعــة لازالــت تســعى لرفــع ســقف طموحاتهــا وحجــم إنفاقهــا مجســدة ذلــك في توســيع قاعــدتها
الصناعية العسكرية وتمويل البحوث التكنولوجية وتطوير القدرات العسكرية كما تجدر الإشارة هنا
أن ثلاث دول مــن المجموعــة وهــي روســيا، الصين والهنــد تملــك مجتمعــةً حــوالي  رأس نــووي
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(روســـيا بحـــوالي  رأس نـــووي) بنســـبة تقـــارب % مـــن الحجـــم العـــالمي وعليـــه فقـــوة دول
البريكس لاتقتصر على الجانب الديموغرافي والإقتصادي فحسب بل حتى قدراتها العسكرية تشكل

جزءاً كبيراً من قوة المجموعة.

ية بينها وخلق عدة مؤسسات تسعى هذه الدول إلى خفض التعاملات الدولار
اقتصادية خاصة بها مثل (البنك الجديد للتنمية)

يكس ضمن السياسة الدولية  مجموعة البر

لم يقتصر التعــاون بين مجموعــة دول البريكــس علــى الجــانب الإقتصــادي وحــده، بــل تجــاوز ذلــك إلى
يادة جرعة تأثيرها في النسق الدولي، حيث أظهرت العديد الجانب السياسي قصد تعظيم منافعها وز
يــة حين وقفــت مــن القضايــا السياســية درجــة التنســيق داخــل هــذا الكيــان علــى غــرار الأزمــة السور
الصين مرارًا بجانب روسيا ضد الولايات المتحدة واستعملت أمامها حق الفيتو عدة مرات، وفي الفترة
ية باشكورتوستان الروسية قمتين دوليتين لكل من الممتدة بين  و يوليو  عُقدت بجمهور

منظمتي بريكس وشنغهاي للتعاون.

أسفرت عن عدة قرارات تَرجمت الموقف المشترك لدول البريكس إزاء العديد من القضايا السياسية
الدولية، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب حيث دعت المجموعة توحيد الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب
في إطــار الاستراتيجيــة الدوليــة لمكافحــة الإرهــاب، وفقــا لقــرارات الصــادرة مجلــس الأمــن، وانتقــدت
بطريقة غير مباشرة التحالف الذي كانت تقوده الولايات المتحدة ضد مايسمى بداعش، إضافة إلى
مواقــف مشتركــة تــم التعــبير عنهــا في إطــار القمــة، منها كيفيــة تسويــة الأزمــات الدوليــة الرهنــة كــالملف

السوري والملف النووي الإيراني، وغيرها القضايا السياسية التي تشغل الرأي العام الدولي.

تتقاطع مصالح هذه الدول وأهدافها المشتركة في سبيل التحول نحو إقتصاد
عالمي جديد وإرساء دعائم لنظام دولي متعدد الأقطاب

وكـان مـن الواضـح علـى إثـر هـذه القمـة رغبـة البريكـس في إحـداث تـأثيرات في السـياسة الدوليـة مـن
خلال تفعيـل أجنـدتها السياسـية بجـانب الأجنـدة الإقتصاديـة وكـل ذلـك بهـدف كسر الهيمنـة الغربيـة
علـى النظـام الـدولي ورسـم معـالم نظـام دولي متعـدد الأقطـاب تسـتطيع دول المجموعـة التموقـع فيـه

بارتياح تام.

أخيرًا، نصل مما سبق تفصيله إلى أن البريكس قوة صاعدة في العلاقات الدولية وذلك راجع إلى عدة
عوامل ساهمت في ذلك، أهمها طبيعة الدول المشكلة للتكتل التي تملك منفردةً قدرات إقتصادية
وعسكرية معتبرة، كما أن ثراء هذه الدول بالموارد والطاقات أسهم في خلق تنوع وتعدد في مصادر

الطاقة والتصنيع، ومنه إلى تكامل في عدة ميادين رغم التباعد الجغرافي.



إضافة إلى ذلك عامل آخر وهو تقاطع مصالح هذه الدول وأهدافها المشتركة في سبيل التحول نحو
إقتصاد عالمي جديد وإرساء دعائم لنظام دولي متعدد الأقطاب، حيث تم ترجمة هذه الأهداف في
يادة وتيرة التعاون التقني والإقتصادي. حيث تسعى دول “بريكس” إلى إنشاء كابل إنترنت خاص ز
بها لتفادي عمليات التجسس الأمريكية على سبيل المثال لا الحصر، كما تسعى إلى خفض التعاملات
ية بين الدول الخمس وخلق عدة مؤسسات اقتصادية مثل (البنك الجديد للتنمية) لتعزيز الدولار

وتنسيق التعاون بين دول المجموعة وتقوية عصبها الإقتصادي على الصعيد الدولي.
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